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 النحو صورة اللغة
 د.هناء محمد ابوزينب

 استاذ مشارك جامعة البحر الاحمر
 

 الملخص
 ة دراس ب بثر ر من من  تهدف هذه الدراسة إلى بيان أهميَّة النحو العربيُّ ودوره في تميِّز اللغة العربيَّة عن غيرها من اللغات، بالإضافة إلى بيان إمكانيَّ 

سة المن   لغويٍّ، فضلًا عمَّا يعرض لب من ظواهر لغويَّة تس دعي اس خدام الافتراض وال ثويل في بعض معالجاتب ل لك الظواهر. وقد اس خدمت الدرا
لغة العربيَّة، ويع مد في أداء الوصفيَّ ال حليليَّ وهو الأنسب لم ل هذه الدراسة، وقد توصَّلت الدراسة إلى أنَّ النحو العربيَّ يم ِّل أحد مس ويات دراسة ال

، وعلى ضوء هذه المس ويات ينظِّم العلاقات الترريبيَّة بين مكوِّنات الجملة (الصوتّي، والصرفّي، والدلالّ )وظيف ب اللغويَّة على المس ويات اللغويَّة الأخرى
أجزاء الجملة، فلذا يلجث إلى ال قدير وال ثويل عندما يبدو ال ناقض ظاهرياًّ مع العربيَّة، رما أنَّ هذا النحو هو الذي يحدِّد طبيعة العلاقات الترريبيَّة بين 

 و وصفيٌّ في بعض القواعد النحويَّة في بعض أساليب الكلام العربي، بالإضافة إلى تميِّزه بمرونة تس ل نسب ب إلى أر ر من من   من مناه  دراسة للغة، ف
يٌّ في جوانب ثال ة، ولكن مع رلُّ هذا ال عدد المن جيّ تظلُّ صفة المعياريَّة هي الصفة الغالبة عليب، ويرجع هذا جوانبب، معياريٌّ في جوانب أخرى، وتحويل

 .إلى طبيعة الغرض الذي من أجلب وُضِعَ النحو العربيُّ ألا وهو حفظ اللسان العربّي من اللحن
 ، الوظيفة النحويّ .ويَّة الترريب البنيكلمات مفتاحيَّة: 

Abstract   

The study aims to clarify the important of Arabic grammar and its role in distinguishing 

Arabic language among other languages. It also explains the possibility of studying this 

grammar through more than one method such as assumption and interpretation. The study 

used descriptive analytical method. The study findings are: Arabic grammar represents one of 

the level of studying Arabic language depending on other linguistics level such as 

(phonetics,morphology and semantics) and on the light of these levels it organizes the 

structural relationships among sentence constituents and components. It is also found out that 

grammar determines the nature of structural relationship between elements of sentence, this is 

why assumption and interpretation can be used when there is exiplicit contradiction with 

grammatical rules. Arabic grammar also is characterized by flexibility that makes the 

possibility of using more than one method of language study. It is sometimes descriptive, 

normative or diversitve, despite of this possibility of more than one method, normative still 

common and this based on the purpose of Arabic grammar which is to keep Arabic tongue 

from bee affected by other accent. 

 المقدِّمة
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 اً )النحو( واع برت النحو نشاط ىظريات الحدي ة أس م ا عللماذا سلطت الن يأ ،(وإذا ورد في أذهاننا سؤال لماذا )النح      
النحو صورة اللغة ))؟  يقول الدر ور حسام الخطيب في ر ابب )اللغات العربية إضاءات عصرية(: يشترك فيب البشر جميعاً  اً عقليَّ 

دة ولاسيما إذا ماتت السليقة اللغوية، رتباطات م عدِّ املاحظة  علاقات م داخلة ويح اج الم كلم بها إلىىولغ نا العربية مبينة عل
وصارت اللغة تؤخذ بال لقين وال عليم لا بالفطرة والطبيعة، وم ما بلغ م كلم العربية اليوم من طول الباع ورسوخ العلم، فإنب لا 

ظ محل الكلمة من من نشاطب الذهني أثناء النطق أو الك ابة فعلية م لا أن يلاح يس طيع إلا أن يول الناحية اللغوية جانباً 
نحو مايق ضي الحال، وعليب أيضا أن يلاحظ المطابقة في ال عريف وال نكير وال ذريروال ثنيث،  ىالإعراب، يحرك أخر حرف في ا عل

 والجمع السالم ويلاحظ اسم المنقوص إلى وفي الإفراد وال  نية والجمع، أن يح اط بما ينصرف ولا ينصرف وأن يحترس لإعراب الم نى
ب النحو من حيث المبدأ غير معلوم وأنَّ   أنَّ التي يس حيل مراعاتها إلا بإتقان النحو جيدا، وهكذا ي بينَّ   الارتباطاتذلك من أخر 

، ونحن لا نؤمن أن دراسة النحو تمكن الدارس من ناحية الارتباطاتصعبا عميقا لأن اللغة غنية وم نوعة في  يثتيلابد من أن 
ير الصحيح، ولكننا نع قد أن للنحو شثن في تقديم اللسان و في ضبط اللغة، وهو دورا م ما رلما قللنا من ال عب ىاللغة، وتقدره عل

 . (1)(.(شثنب يظل محميا لا سبيل إل إهمالب
انت اللغة النحو صورة اللغة، ورلما ر أنَّ  يمكن أن نصل إلى،و المعربة الكلماتفي تعليق  م مَّاً وبال ال يلعب النحو العربي دوراً      

 وقاعدتب م شابكة وم داخلة.  ران النحو صعباً   الارتباطاتصعبة وم عددة  
ة تجعل ا لا تدخل ة نوعيَّ مشارل لغويَّ ن العربية لها م ثنَّ ذلكبل ويعلِّ  ،ز نحوهاتميُّ  ز العربية وبال التميُّ  ويشير حسام الخطيب إلى     

 (2)في مظلة اللغات العالمية:
زة عن سائر اللغات ة م ميِّ لِّ قة التي تجعل من ا لغة مس ة، وهي الخصائص الموجودة في طبيعة اللغة العربيَّ ة الذاتيَّ النوعيَّ )أ(الخصائص 

 ، ومن أبرز هذه الخصائص:بإجماع هذه الخصائص معاً 
 ش قا..( الا1)
 .( الإعراب2)
 . ترادف، وتضاد، ومشترك لفظيٍّ  من: المفردات بظواهر اللغة ( غنى3)
 القول الفصيح.  ىة وفطرة العرب عللسليقة اللغويَّ ا( 4)

مما يجعل المحافظة علي ا  العربيَّة،ة والقوميَّ  ة بالدين الإسلاميِّ وارتباط العربيَّ  ،ة الناتجة عن الظروف والملابسات)ب( الخصائص النوعيَّ 
 ة لا تح مل الشك.وبقائ ا قضيَّ 

طبيع  ا  ىمحافظ  ا عل فيلا م يل لها بين اللغات ،و د بال جربةفرَّ  ة تالوسيلة، والعربيَّ  ىعل ينصبُّ  الخلاف العصريَّ  ونلاحظ أنَّ  
 ة الراهنة؟ للمشكلة اللغويَّ  ولىة الأوقد تكون هذه المحافظة العلَّ  ،ر رأأو  ربعة عشر قرناً أطوال 
حترام ،  وما هو الحد الأم ل لارالماضي والحاض متراجعين بين ،وائلنحو الأ ىضطراب ما بقينا نحاول السير علالا ىوهل يبق      
مع لغ  ا التي تخضع لعوامل  ومن ثَّ  ،ومثرب ت ناسب مع ثقاف  ا التي تخدم أغراضاً  ،ات الحدي ةة اللغة، في ظل هذه الفرضيَّ قدسيَّ 
 .  وال بديل دوماً ال غيرُّ 

                                                           

 .01م،ص: 1991اللغة العربية إضاءات عصرية، د. حسام الخطيب، الهيئةالعامةللك اب، (1)
 .02المرجع السابق، ص: (2)
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 ة:  ة وحركة الفصول المعياريِّ النحو بين مكونات اللغة البنائيِّ 
الأواصروحررة وترابط  مكونات البناء اللغويِّ  لأنَّ ،ع باطيااتذو. نوات  القيمة ليس أمراً  لذا فإنَّ  ،النحو أحد مس ويات اللغة     

س قامة تراريب هذه اللغة اف صوب وظَّ م وتُ نظَّ هذا النحو تُ  ىعل المعياريَّة.قواعد بمقاييس  علىة تن ض وسير البنية الدلاليَّ  العناصر
 .  اغمة صياوسلا
مس خرج  ، وهوها بالنسبة للغةاخر  الكلم وأو النظم المترابطة وصور المعني وعلم بثقيسة تغيرُّ  ىة تقوم علوالنحو صناعة علميَّ      

 ب حديد جزيئات التراريب الذي ي  مُّ ،و الوظيفيِّ  بالمعنى نِيٌّ ع  والنحو مَ  ،بنية أجزائب وشدِّ  ،معرفة قضاياه إلىالموصل  بالاس قراء
يكشف فال ابت  المعجميُّ  ا المعنىلسير النظام، أمَّ  بال غيير )فاعل + مفعول بب + حال( وفقاً  الوظيفيِّ  ، وتقسيم هذا المعنىوالجمل

 .الدلالة داخل المعجم ىعن مس و 
ة. ة شرط للمعرفة الوظيفيَّ عجميَّ ممعرف نا لل أنَّ  ي ضح لنا هذا ىخر، وعلمرتبط بالآ المعجميِّ  والمعنى وظيفيِّ ال من المعنى رلٌّ   إذن

ة. وراء الأثر في المقولات النحويَّ  بعض النحاة وران ذلك بسبب جري ،، لكنب ما لبث أن ارتبط بالمنطقاً هكذا سار النحو تعليميَّ 
 واوبن  ،ةيقيمون علي ا الأحكام المعياريَّ ة في الترريب، فثسسوا ثوابت ي الضبط والدقَّ تحرِّ  ى علىة القداموبال ال حرص أهل العربيَّ 

 أربعة أصول:  ىأحكامب هذه عل
 والإجماع ، إجماع  الرواة  وإجماع النحاة. النبويِّ الشريف،ورلام العرب، الحديثو ،الكريم نآالسماع والقر 

 (1):قواعد البيانات(الحدي ة نظم ال حكم و  تفي ر ابب )علم اللسانيا أورد الدر ور عبد القادر عبد الجليل سؤالاً و 
لإعراب وما حقيق ب ليس تاريخا بل فعلا وصفيا تطبيقيا؟ وما موقف اللسانيات الحدي ة ال صحيحية منب ؟ وريف تراه اما ))     

وهو تحليل الوحدات  ،ة تمارس نشاط ا في مجال الصياغب وظيفة إدراريَّ وعرف الإعراب بثنَّ  ((.، ونحويا؟وهي تحلل النص لغوياً 
عراب مرتبط ووجدانب، والإ العربيِّ  بهويةعراب مرتبط والإ،ةحدودهاوماهيَّ اوبيان جوهر وجوده ،ةداخلة في ترريب قواعديَّ الم ة ويَّ اللغ
 .معرباً  ذا ران لساناً إإلا   ، وهذا لا يكون موجوداً اللسانِّ بالان ماءوالمسثلة ت علق  ،ة ومرتبط بالقرآن الكريملغة العربيَّ لبا

، ومن هذا الم جب يقضي الأمر الرصد ة وحالات تفسير المعنىال قديريَّ  ب فريق بين حالاتالة لابد من ضرورة في الصناعة الإعرابيَّ      
 الإعراب .  ىاضطرابي إلوراء ظواهر قد تؤدِّ  الانقيادة، وعدم بالوظيفة الأعرابيَّ  الواعي لعلاقة المعنى

عت بين الأصلية والفرعية، قد أورد في  حيث توزَّ  علىسطوحالوحداتالترريبيَّة،ةات الوظيفيَّ وز المسميَّ ة تظ ر رمصناعة الإعرابيِّ الفي و 
لمن   اة العامل رسوخ في تقييد النحاة بنظريَّ (2)س غرا. في الكم الم صاعد في ال قديرات(ر ابب )نظرية العامل بين النسبة المعلومة والا

،  ،ملاع لكلِّ  عملاً  رهة،وهي تم طي ص وة النصوص والنحو باع باة للوحدات اللغويَّ س البنية ال ح يَّ تلمُّ  ىالذي يقوم عل الاس نباطيِّ
تع مد مبدأ  ،ة مق بسة من الفقب والفلسفة والمنطقفي مجال النحو نظريَّ ،و ةد في الحررة الأعرابيَّ عامل أثر، وأثر العامل ي جسَّ  ولكلِّ 

 :ة في داخل الترريب، ويقولالعامل تطبيق تراريب النحو، ومحاولة النحاة ل فسير الظواهر الوظيفيَّ  ةع ماد نظريَّ االعلة والمعلول، وفي 
 سوارها بال بوت وال جلي حتىأبد أن يل مسوا لها عوامل القوة، ويقسمون سوخ ا ران لار من أجل تس مد هذه النظرية  أسباب ))

 (. ( حليل وال م يل الخارجي عن حدود المعقول من القضايا والمحارماتالو الاس غرا. في الكم وال قديرات  مر إلىلأاأن أضطرهم 

                                                           
 م،2112، 1علم اللسانيات الحدي ة) نظم ال حكم وقواعد البيانات (، د. عبد القادر عبد الجليل ، دار صفاء للنشر وال وزيع ، عمان، ط: (1)

 .461ص: 
 .464ص: المرجع السابق، (1)
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 . مادة النحو العربيِّ  وعلى هذه القواعد الأربع صنف النحاة  (2)وقالوا إعراباً لكل مرفوع رافع ولكل منصوب ناصب، وهكذا     
ة ت هذه النظريَّ معمول واحد، وبالإمكان أن يم لك العامل الواحد أر ر من معمول واحد، وقد أدَّ  ىوالأصل ألا يج مع عاملان عل

 البني ال ح ية.  ىنزياحات علي مس و هوامش من الا ىإلىإل ولادات م عددة من البناء الترريبي مما وزع القاعدة وأد
بعنوان )  ثانوية.وعرض رذلك فصلاً  لاً جمَُ  لفاً ة للنصوص، مِّ ح يَّ ال  رشف حجاب البنى  ،اً توليديَّ  ة م ج اً واع برت هذه النظريَّ 

ع الم فرِّ  مع البناء ال وليديِّ  ىة  ت ساو تفرض ا القواعد النحويَّ  فيب أن تقديرات  العرب التي ناً مبيِّ  (3)ال وليدية والإن اج الوظيفي ( 
 ة داخل الترريب.لوظائف الوحدات اللغويَّ 

خارج المن   البنائي ل ؤرد حضور نظرية  فإنهافتراضيا،ا)أن هذا ال وليدية لمجموعة الجمل، وأن رانت تفسرا تقديرا ) ويقول:     
 ( . .(العامل
ف من بنية الصوت الصائت لَّ ثي  ب صوتيٍّ ن من مررَّ أغ ني( فان تحليل اللسان ي كوَّ زيداً ا زيداه ( )و وا ل نص الندبة )وحلَّ       

وحال ب الشبي ة بمرور الصائت  ةة مندوبس غاثيَّ اة وج يحمل وظيفة ندائيَّ الف، وهو في هذا اللون من ال ز الطويل الأ)و(، والصائت 
المساحة  ىد علمف وح ي مدَّ  رتكاز زمانٌّ اا نهَّ إالمصاحبة للمفرد ف (الألف)ا ، أمَّ )زيدا(بالاسم المخصوص المندوب (الألف)الطويل 

وجوده ازاحة النفس،  لأنَّ  ،قالم موس المرقَّ  الاح كاريِّ  الحنجريِّ  (لهاء)اإلى ثن وجود الم كلم. ولجالمم دة بين المندوب ومكا
ض )بالهمز النبري ( بعد الصائت الطويل. ويقول ب عوّ أغ ني(!.لأنَّ  ويخ لف هذا الصوت عندما توصل أطراف الأصوات )وازيداً 

أما قول النحاة بانب منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره  أنادي وأدعو، )) :( فيقول ب )ضرب تخييليٌّ نَّ ث( بفي )زيداً   بلا النصمعلِّ 
 (.إن اج  تراريب م عددة( ىعد علافانب ضرب تخييلي، ولكنب يس

ونحن نفيد من نظرية العامل في عملية ال وليد، ولكن قد نراها تشكل حالة سلب )) :قولب هذا الجانب ال خيليِّ  ىويضيف عل     
جدل عقلي   مسير معيارية القواعد النحوية، وأدائ ا الوظيفي الموجب، حيث ران لها الدور الفاعل في تحويل النحو إلىوتش ت في

 (1)((.المنطق اللامن  ي. ىقائم عل
صورها  ىن الإعراب وررزت علما اع برت الجمل التي لا محل لها ة العامل، لأنهَّ لنظريَّ  ولكن العرب لم تجعل رل النحو وفقاً      

 ة داخل السيا. . الوظيفيَّ 
م لأت ر ب النحو ب ثويل الإعراب وتقديره ا، وقد لا منطقيّ  اً غراقإو  اً م عسف اً سرافإة العامل وراء نظريَّ  يفالعرب اع برت الجر      

 (3){والصابئين ىنصار والذين هادوا وال:}وقال تعالى (2)ى{إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصار تعالى:} من م ل قولب
 ى)الصابئون( معطوفة عل وال ثويل، أنَّ  (الصائبين)نصب، والمفروض  الذين والتي محلِّ  اسم إنِّ  ى، معطوف عل(الصابئون)الظاهر 

يررز ة العامل باع باره فكر ة نحو نظريَّ المب دأ الذي حقب الرفع!وهكذا سعت البنيويَّ  ىقبل أن تباشره الأداة أي عل مكان اسم إنِّ 
ف معناها عرَ الباطن والداخل والخارج، ومف وم العلاقة الذي يجعل الكلمة يُ  ىة، أي علعلي مف وم البنية العميقة والبنية السطحيَّ 
                                                           

 .460المرجع السابق، ص: (2)
 (013 -011المرجع نفسب، ص:)(3)
 .011:، صفسب( ن1)

 .69 :(  سورة المائدة:الآية2)
 .62 :الآية :(  سورة البقرة 3)
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ذلك   وتفسير النص وتثويلب من ذاتب، رلُّ  الخارجيِّ  ع بارها للمعنىاوتشابب، وعدم أمن خلال مجاورتها للكلمات الأخرى في تضاد 
مناه  النحو  ونسيت أنَّ  ،بهذه النظرية جزء من النحو الكليِّ  ة العامل ل جعل من نحونا العربيِّ بها أن تظفر بنظريَّ  اً ران حريَّ 

ة ال وليد. والإعراب حيث يولد يكون ل برير نظريَّ   ظاهره واحده في النحو العربيِّ  كام إلى حدة فلا ينبغي الام داخلة ومظاهره م عدِّ 
ة. ومن خلال ما قرأتب من المعني إلا من خلال الجماعة اللغويَّ في ير يوليس هنالك جانب تغ يء،في ش  المعنى يمسُّ لا  اً ن اجب وظيفيَّ ا

 ة . قواعد العربيَّ  ىسماع وقياس وإجماع واس صحاب، وليس شذوذا عل
براز حررة القيم ما دعت الضرورة لإرلَّ   اً داخل السياقات، ي صاعد وظيفيَّ  ب الوظيفيِّ ال وجُّ  ىعل الأعراب شاهداً  ىوبال ال يبق     

ح مالات والفروض التي يطرح ا ال قدير دة، تنمو بنمو الاة م عدِّ ، والبني ال انويَّ ةة واحدساسيَّ ة . وتبقي البنية الأوتوجي اتها الدلاليَّ 
 وال ثويل. 

،في (ىوبشر  هنداً  ىليل ت  مَ لظاهر المنطو. م ل )رلَّ  ة تحكم الترريب، وليسة محوريَّ هنالك بنية أساسيَّ  ونلاحظ في الإعراب أنَّ      
ة ظاهر ذ ليس في العربيَّ إة،البنية الأساسيَّ  ىيع مد عل النحويَّ  ة أو الظاهرة الف حة ولكن ال حليل الإعرابيَّ البنية الأساسيَّ  ى(ليل)

وما ربك بظلام }:، م ل قولة تعالىيءفي ش الكلمة داخل السيا. ولا تمس المعنى  بيتؤدِّ  اً وظيفيَّ  اً ولكن هنالك جانب ،وباطن
ية في الآ (خبرى،ف ي )ة أخر ولكن ا حاملة لوظيفة نحويَّ  فالأسماء مجرورة ظاهراً   (2){هل من خالق غير الله:}وقال تعالى (1){للعبيد
الظاهر المنطو. أو ما يعرف )بالبنية  ىساسية لا علالبنية الأ ىيع مد عل النحويُّ  في الآية ال انية. فال حليل الإعرابيُّ  (مب دأ،و)الأول

 (. .(النحوي لا يمكن أن يفسر بالإعراب وحده، بل مع مجموعة القرائن المعنى))(3)ان:ام حسَّ ما قالب تمَّ  ة( ونشير هنا إلىالسطحيَّ 
ة، قا بالعربيَّ خاص يرتبط ب فسير القرآن الكريم ومعرف ب، فالإعراب م علِّ  لب طابع نوعيٌّ  النحو العربيَّ  ذلك نس طيع القول أنَّ  ومن رلِّ 

بل لا بد من  ،دةة مجرَّ ة لا ي م بصورة ترريبيَّ ،فوصف بنية العربيَّ وال قافيِّ  وال اريخيِّ  السيا. الاج ماعيِّ  ىالقائم عل ق بالمعنىوم علِّ 
الذي  لما اح كم إليب النحو العالميُّ  خلافاً  ،ض في النصوص السابقةرِ رما عُ   اً وليس وصفيَّ  اً ي جانب الترريب معنويَّ وجود أم لة تقوِّ 

 ح كاك الديكارتي.لقانون الا ة وفقاً يصنف اللغات بصورة آليَّ 
 الوصف والتوصيف في العربية: 

الذوبان، وشغل علماء  م ا من الناس ولحفظ قواعدها منالوصف لمن ينشدون تعلُّ  ىة علالنظر في العربيَّ  لا شك في أنَّ       
ة في صيرورة الوصف الآن، واتخذ علماء العربيَّ  حتى ل الهجريِّ ة بذلك الوصف منذ أن شرعوا في وضع قواعدها في القرن الأوَّ العربيَّ 

 (1)مناه  م باينة.
مور التي لا يمكن ة، فاللغة من الأة الأسس التي اع مدت علي ا البنيويَّ ضمن بقيَّ  ساس المن جيُّ هو الأ المن   الوصفيَّ  رما أنَّ       

ج ماعي ر رت فيب النظريات وتعددت وهذا القسم من البحث الا)يقول محمد المبارك: )،الدقيق إخضاع ا لطرائق البحث العلميِّ 
ثنان، بل يمكن اإلزامنا بإحدى هذه النظريات فليست هي من الحقائق العلمية التي لا يخ لف في ا  واخ لفت ولا سبيل إلى

إخضاع ا لطرائق البحث العلمي الدقيق لاخ لاف مواضع ا رالبحث في أصل اللغات م لاً بل يمكن اع بارها من قبيل مي ا فيزيائيا 

                                                           
 146:(سورة فصلت: الآية1)
 .3(سورة فاطر: الآية: 2)
 . 100م، ص: 1994، دار ال قافة، الدار البيضاء، ، تمام حسانومبناها(اللغة العربية معناها 3)
 .240م، ص:  2113ال نائيات وقضايا اللغة العربية، نهاد الموسى، دار الشرو.، (1)
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علم الطبيعة حينما حال الكيميائي والفيزيائي نفسب عن أصل المادة ونشوؤها وهذا خارج عن دائرة اخ صاصب وليس لبح ب فيب 
لمادة وقوانين ا وتفاعل ا بل إن البحث فيما يسمى بفلسفة العلوم، لا في العلوم نفس ا من حيث قيمة علمية ربح ب في ترريب ا

 (2)الاخ صاص، وم يلاتها في علم الاج ماع أحرى أن تسمى )فلسفة علم الاج ماع( فلا تكون لها القيمة العلمية التي تدعي ا.
ج ماعية التي لا تخضع لل جربة، ولا سيما اللغة التي تخ لف من بيئة وهنا نقد واضح للمن   الوصفيِّ وخاصة في الدراسات الا   

ات. إلى أخرى، وهذه الدراسة اللغويَّة دراسة فلسفيَّة، لأنَّ القوانين اللغويَّة تخ لف من لغة إلى أخرى، فلا يجوز إلزامنا بهذه النظري
كن تم يل ا بواسطة نسق من القواعد يرسم خصائص تم يلًا صوتيَّاً والقول عند تشومسكي، أنَّ المعرفة اللغويَّة في المرحلة القارة يم

ل م يل  ودلاليَّاً منطقيَّاً، وتحديد طبيعة هذه الأنظمة ال م يليَّة وعناصرها وقواعدها يبقى مسثلة تجريبيَّة، والنحو الذي يبنيب اللغويُّ 
قة نظام القواعد المم لة ذهنيَّاً، واس عمال لفظ )نحو( يدل على هذه الحالة يكون رافياً من الناحية الوصفيَّة،إذا م َّل بصفة لائ

ُم َّل ذهنيَّاً، أي الحالة المعرفيَّة التي يصل إلي ا فرد معين، وهو يدلُّ رذلك على النظريَّة المبنيَّة لمحاولة رصد خص
ائص هذا النسق الم

  جربة، وهو رذلك تفسيريٌّ في نظر تومشكي.  النحو الباطنيِّ، فالنحو الكليُّ يحدِّد المرحلة القارة وليست ال
داً ما يندرج ضمن الكليِّات اللغويَّة التي تكوِّن العضو   فاللسانُّ يفسِّر سمات ال ماثل بين اللغات وال باين بين ا، محدِّ

ا، ودور اللسانِّ في تفسير الذهنيَّ البشريَّ الذي ين   اللغة، وما يندرج ضمن البارامترات التي قد تخ لف اللغات في ت بيت قيم 
وهنا ي بادر سؤال جوهريٌّ هل يكون عمل اللغويِّ وصفاً راملًا للعمليَّات العقليَّة التي يصدر  (3)هذه الحررة من اللاوعيإلى الوعي.

 عن ا أبناء اللغة؟
ي وجَّب الوصف لكلِّ ما ينظمب من عرض النظام اللغويِّإلى الإنسان بما ررب في العقل الإنسانِّ من قابليَّة لاس دخال هذا         

النظام بقواعده ومعطياتب وآليات عملب في معالجة ذلك وبرمج ب، وهي قابليَّة رامنة في العقل الإنسانِّ تزوده بحدس قادر على ملء 
 ف.  ثغرات الوص

أما في ال وصيف فإنَّ النظام اللغويَّ رثنما يعرض على صفحة بيضاء ويحاول ال وصيف أن يكشف عن هذا الحدس بالإنجاز         
اللغويِّ الذي يشفُّ عن طريقة عمل العقل،  ف صدر اللغة عن تلك البينة العقلية وتس وي في نظام ا الذي نك سبب أو ن علمب، 

عقلياً فنك شف نظام ا، ف كون في حال الار ساب نظاماً تصدر عنب دون أن ن بيَّنب، ونكون في حال ال علم  وننظر في اللغة نظراً 
 (2)نظاماً ن بعب عن وعي صريح.

رانت وج ة نظر الغربيين أنَّ اللغة تس خدم وبشكل غير محدد وسائل محددة وأن قواعد اللغة يجب أن تصنف العمليات         
التي تجعل هذا ممكناً، رانت وج ة النظر هذه ن اجاً لاه مام ملِّح ضمن الفلسفة العقلية للغة، والعقل بهذا الجانب الخلا. 

قول أنَّ ل ناول اللغة جانبين هما الدرس والاس عمال، فثمَّا الدرس فقد سعى للكشف عن تكوين  للاس عمال اللغوي. إذن يمكن ال
رل لغة بواسطة النظر في عناصرها على مس وى الجملة وما دونها، نظراً تحليليَّاً يع مد على ال بويب وال صنيف وال ثصيل. طبَّق 

عند عدم وجود ما يقابل ا في الاس عمال، ولذلك يعترف النحو العربيُّ بواجب  البنيويون هذا الاتجاه على تجريد المفاهيم وافتراض ا

                                                           
 .24مجلة المسلم المعاصر، مقال الأس اذ  محمد المبارك، ص: (2)
 م، المقدمة.1900ء، اللسانيات واللغة العربية ، د. عبدالقادر الفاسي، دار توقبال، الدار البيضا(3)
 (.246 – 240اللسانيات وقضايا اللغة ، نهاد الموسى، ص:)(2)
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الحذف وعود الضمير على م غير غير مذرور وتقدير العامل في الاش غال، وغير ذلك من الظواهر التي تقوم على الافتراض لا على 
 الواقع النطقي.

 ا على تفسير الاس عمال ويصدر الأحكام الصارمة مما يدعو الى شيء من فالنظام اللغويُّ نظام افتراضيٌّ يقضي بثمور يفرض       
والأدلة على ذلك ر يرة من ذلك  (3)الاع زاز عن ر ير من الظواهر التي توجد في أر ر النصوص قبولًا وأعظم ا أثراً في السامعين،

، وقول العرب ))مكره (0)تعالى: }وقال ا أتينا طائعين{وقولب   (4)قولب تعالى : }إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى{
 أخاك لا بطل((، وقول امرئ القيس  :  

 (6)رثنَّ ثبيراً في عرانين وبلب    ***   ربير أناس في بجاد مزمل
وال صنيف وحكم نظام اللغة في ذلك أن نقول )الصابئين(، وهذا هو معنى افتراضب للنظام وقيامب على أساس من ال جريد         

وال عقيد للحكم على الاس عمال من بعد حدوثب من أجل ف مب وتقويمب، وقد اع بر الدر ور حاسم الب نساوى في ر ابب )أهمية 
اللجوء الى ال ثويل دليل ال ناقض في الأحكام، ن يجة  (1)الربط بين ال فكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث(

دم دق  ا، ومعلوم أن ال ثويل ما هو إلا محاولة لجعل قواعد اللغة ت مشى مع قواعد المنطق، علماً بثن قضايا تضارب المناه  أو ع
 المنطق لا يجوز تطبيق ا على قواعد النحو، ومن هنا جاءت محاولات النحاة ل فسير علل البناء والإعراب.  

اً يقول د. سمير شريف:))نحن لا ننكر أنب تقدير، ولكنب تقدير يق ضيب فاللجوء الى ال قدير ليس مغالاة ولا افتراضاً ولا تعسف     
منطق اللغة نفس ا ليس تحكماً ولا اع سافاً في النظر وال ثويل ولا رياضة عقلية بعيدة عن اللغة وعندما نقول الجملة المعترضة لا محل 

ن تكون معمولًا لغيرها وانب تصور تفسيري للغة وليس لها من الاعراب معنى ذلك أننا ننفي عن ا أن تكون عاملًا وننفي عن ا أ
 (2)تصوراً افتراضياً وش ان بين ال فسير والافتراض.((. 

والحقيقة أنَّ ال ثويل لا يدعوا إلى ال ناقض والافتراض ولا سيما في النحو العربيِّ، أما دراسات النحو الغربيِّ لم تكن ذات            
ا  جاءت في صورة مزي  من الآراء وخليط من الأفكار ووج ات النظر الم باينة، التي ظ رت عبر عصور مسار واتجاه واحد، إنمَّ

م لفة، اع مدت في ا على آراء وأقوال عن ترريب الجملة عند أفلاطون وأرسطو، رما اع مدت رذلك على نظريات عن أجزاء 
وطبيع ب في بعض فترات القرون الوسطى، واع مدت رذلك على الكلام تعود إلى الرواقيين واع مدت ايضاً على أفكار عن المعنى 

فرضيات عن علامة اللغة بالفعل منحدرة عن قواعد وضعت في القرن ال امن عشر في إنجلترا، رما أنها اع مدت على دراسات عن 
 تاريخ اللغة تعود إلى القرن ال اسع عشر.  

                                                           

 .40اللسانيات واللغة العربية، د. عبدالقادر الفاسي، ص: (3)
 .01سورة المائدة: الآية: (4)
 .11سورة فصلت: الآية: (0)
الخصائص، ابن جنى، تـ: عبد الحميد هنداوي، دار الك ب العلمية، بيروت، انب أراد مزمل فيب حذف حرف الجر فارتفع الضمير فاس شرف اسم المفعول  (6)

 .210، ص: 1،جـ: 2111
 م،1666ي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، حاتم البهنساو  ،أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي الحديث(1)

 26 :ص
 .244م، ص: 2110  ، د. سمير شريف، عالم الك ب الحديث، عمان، اللسانيات المجال والوظيفة والمن (2)
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اب هذه التي تميز المن   ال قليدي في الدراسات اللغوية والنحوية في وفي هذا الصدد يقول رمال بشر:))ان سمة الخلط والاضطر 
أوروبا،نجد م يلاتها في الدراسات النحوية ال قليدية عند العرب حيث جاء أعمال هؤلاء خليطا من أمشاج وأنواع شتي من 

ا ببعض ا البعض ،ان هذه الاتجاهات الاتجاهات والافكار والمبادئ التي يصعب ان نع ر علي الخيوط بين ا او ندرك مدي ارتباط 
ومن يصاحب ا من افكار ومبادئ ليس من النادر ان تجد ال ناقص بين ا واضحا ،وان تحس بالاضطراب النات  عن محاولة تطبيق 

 هذا الخليط الم ناسق من اساليب البحث .
اها سائدا عندهم ،حيث اسسوا القواعد وفق وللفصل في هذه القضية نؤرد علي ان النحاة العرب اع مدوا علي المعايرة وران اتج

قوالب معينة من اللغة لايحيدون عن ا،تلك القوالب هي ما يجب أن ي كلم ا الناس من هنا جاء اه مام م ب خليص اللغة من 
 الإجمال . الشواذ والشوائب،بقصد المحافظة علي ا من اللحن وال حريف عند العرب مع المحافظة علي أصالة اللغة وترسيخ مف وم ا

ومن ث فان هذا المن   يع مد علىثم لة والشواهد القائمة مع ال م يل بضرورة القياس على معيار صح  ا باع بار أن الأقدم هو 
الأصوب والأفصح،واع بر القياس معياراً سيطر على النحاة الأوائل،والقياس نوعان: قياس ي عاطاه الم كلم إذ يحذو حذو غيره من 

عة اللغويَّة،وقياس عرفيٌّ عند النحويين  واتسمت بب مدرسة البصرة،  وإنَّ ثمة أمور في اللغة لاتؤخذإلا عن طريق السماع إبناء الجما
م جعلوا الاس قراء حكم في  البحت، دون أن يكون خاضعاً لقانون مطرد،وأنَّ ثمة ظواهر لغويَّة تخضع لم ل هذا القانون،وإنهَّ

، فالأصل في معايير الكلام عند العرب اتجاهان: اس ظ ار القوانين، وهذا مبدأ  من مبادئ الفكر العلميِّ
 ( اتجاه يخص وجوه الاس عمال المخ لفة.1)
 (اتجاه يخضع الكلام لمعايير بعين ا.2)

ة فالقياس أسلوب النظر في الكلام لاس خراج الأحكام والأوضاع ونظم ا من قوانين خاصة تضبط ا، وبهذا رانوا يجعلون المعرف
 بالعربية عن طريق القياس.

واع بر القياس قاعدة اصطناعية مقابلة لمعرفة السليقة اللغويَّة، ف و تحويل المعرفة من السليقة إلى الصناعة التي تقوم علي أصول 
،وفسَّرت الدر ورة منى الياس في ر ابها)القياس في النحو(تعارض الأفكار النحوية من وج ة نفسية:  ))إن من ال فكير العلميِّ

ا الحقائق المعروفة في علم النفس أن الم ارات التي يك سب ا الانسان بالممارسة الطويلة حتي يصبح يؤدي ا دونما تنبي إلى جزيئاتها، وإذ
ما حاول أن يفكر في رل خطوة أو جزئية من جزيئات العمل الذي اتقنب على نحو واع أدىذلك إلىثن ي ع ر في أدائب، ورذلك الأمر 

ي علق بالم ارة اللغوية أو ما يسمى )السليقة اللغوية(فإن الإنسان بطول الممارسة ي قن الكلام علىثصول، فإذا ما اصطنع رلامب فيما 
ب فكير واع في موقع رل لفظ وريف ينبغي أن يكون،فقد يؤدي ذلك إلى ضرب من البلبلة وال ع ر،ولما ران تجريد الأقيسة والقواعد 

كون تغييرا في مب دئ  محدد عن أمور يدرر ا الم كلمون لهذه اللغة بثحاسيس م،ران لابد في أول الأمر من لايعدوا في تطبيق ثن ي
وجود هذا الضرب من البلبلة في أعمال الرواد الاوائل،وران العامل الأول في تصحيح م هو الفكرة التي ظلت الموجِّب الأول 

ب في ا هذا العلم ألا وهو اس نباط للقوانين التي يجري علي ا العرب الخلص في  للنحويين في أعمالهم،في م لف الأطوار التي تقل
رلام م ليؤمن باح ذائ ا اللحن والخطثاللغوي عامة.((والأداء اللغويُّثو الوصف يس شف بب النظر في اللغة باللغة بعض ما يؤدي ا 

در عن قواعدها في العقل تلقائيَّاً، وأنَّب لاقبل لب بثنَّب ينبئ ورائ ا من عقل وعمل، وذلك ما قالب تومشكيثنَّ ابن اللغة في لغ ب يص
 عن ذلك بالعبارة الصحيحة الدالة على وعيب ب لك القواعد .
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ا تهمزها القطط. ويسثل في جمع )احرنجم(فيجيب:وأيش فرَّقب  وران هذا شثن الأعرابي الذي سُئِلَ:أتهمز الفثرة؟فيجيب:إنمَّ
ا يف م )الهمز(والجمع وهمز في مصطلح علماء العربية يدلُّ على مفاهيم العلم الم عارف عليب عند أهل ح ىثجمعب،لأنَّ الأعرابي إ نمَّ

 اللغة من الناطقين بها وذلك فر. ظاهر بين اللغويِّ والاصطلاحيِّ.
ما قالب تومشكيثنَّ وأشار نهاد موسى بثنَّ الاس عمال يشف عن الحدث بالإنجاز اللغويِّ الذي يشف عن طريق عمل العقل وهذا 

اللغة تصدر عن تلك العقلية التي يصدر عن ا أبناء اللغة. وهذا يذررنا بما نشره مازن الواعر في ر ابب )نحو نظرية لسانية()دلالية 
بقة، فلسفية(فصلًا بعنوان )حكومة اللغة العربية أهي اج ماعية ام ذهنية(،وحتي نجيب عن السؤالين معاً لنقبل ظل الافتراضات السا
ربية وما يقوم بب عمل اللسانيين الغربيين من تطبيق البنى العميقة على  قواعد ال ثويل وال قدير والحذف في العربية،تشير إلىثنَّثبنية الع

ة الغربيَّة والمعان التي تس ند إلي ا أسس النحو العربيِّ، حتى نصل إلى ن يجة مفادها أنَّ بنية العربية تخ لف عن بنية النظريَّات النحويَّ 
 لاسيما فيما أسماه تومشكي المعرفة اللغويَّة أو البنية العميقة.

 ويشير إلىثنَّ قواعد اللغة العربية وشرح ا لاتس ند إلىثسس علمية تقوم على الاس قراء والاس ن اج الموضوعي الدقيق.
هذا ال ثثير لا يم ُّإلى بني  ا بل يشمل فقط الألفاظ ودلال  ا  صحيح أنَّ اللغة العربية ت ثثر م ل بقيَّة اللغات الأخرى بالمج مع،إلا أنَّ 

ويشمل أيضاأًصواتها.فليس هناك عوامل اج ماعيَّة وتاريخيَّة تؤثر على هذه القواعد والضوابط التي تعمل داخل بنية اللغة،وصحيح 
هذا لايعني أنَّ هذه ال قاليد هي التي حدت بنية اللغة أيضاأًنَّ اللغة العربيَّة خلدت العادات وال قاليد الاج ماعية العربيَّة، ولكن 

 وقواعدها.
ة إنَّ النحاة العرب وضعوا الإرث النحويَّ وحددوا معالمب ال اريخيَّة والجغرافيَّة، فربطوا الدرس النحويَّ نفسب بهذه الحدود الزمانيَّ       

اتجاه سائد عندهم، حيث أسسوا القواعد وفق قوالب معيَّنة من اللغة،  والمكانيَّة، فاع مد النحاة العرب على المعياريَّة، وران ذلك 
 لا يحيدون عن ا، تلك القوالب هي ما يجب أن ي كلَّفب الناس، ولا شك أنَّ هذه القوالب شكل  ا معالم تاريخيَّة وجغرافيَّة.

ة التي جمع ا اللغويون، يصدرون في اخ يارهم للرواة والمعروف أنَّ حررة ال ثليف في المعاجم العربيَّة قامت على أساس الماد        
 عن مبدأ أساس هو تسجيل اللغة الفصحى والاب عاد عن الصيغ والألفاظ غير الفصيحة.

ولهذا المعيار ررز اللغويون عمل م على لغة البدو، ورفضوا الل جات، فشغل  م قضية الفصاحة عن باقي القضايا، ولقد         
للغة مجموعة من الك ب والرسائل، ألَّف الأصمعي في )خلق الإنسان( و )الإبل( والخيل إلى أن برزت حررة اثمرت حررة جمع ا

ة، وفي الدوائر العلميَّة، أو حررة تثليف المعاجم، ولقد ران ما ألَّفب الأصمعيُّ وأبوزيد الأنصاريُّ أربر الأثر في تثليف المعاجم العربيَّ 
 بب  وتوالت المؤلَّفات في القرن ال الث، فثلف )شرح شواهد المغني(. وظ ر معجم تاج العروس للزبيدي.هذه الفترة ألَّف سيبويب ر ا

ائيُّ وبدأ الاه مام ب ثليف الك ب اللغويَّة الهادفة إلى عليم الفصحى، والاب عاد عن تثثيرات العامَّة في الاس خدام اللغويِّ،وألَّف الكس
ه(، وأدب الكاتب 106ه(،)ودرة القواص(للحريريِّ )244ح المنطق ( لابن السكيت )ه()وإصلا110رسالة في لحن العامة )

ه(،)ورفع الإصر عن رلام 011ه(،)وت قيف اللسان( لابن مكي الصقلي )349ه(،)ولحن العوام( للزبيديِّ )246لابن ق يبة)
 .(1)لتي ألفّت في الدراسات العربيَّة ه( رلُّ هذه المؤلَّفات مجموعة ر ب لحن العامة ا1114أهل مصر ( ليوسف المغربي )

 وما رُ بَت  رُُ ب لحن العوام إلا لضبط أبناء الجماعة اللغويَّة، ويشير مازن الواعر إلىثنَّ النحاة والبلاغيين العرب القدامى م لاً 
ج عن النحو وربط ا بحررة المج مع ولاسيما سيبويب والجرجان رانوا قد درسوا اللغة العربية من خلال القواعد النحويَّة،وقواعد الخرو 

                                                           
 (.90 -94نحو نظرية نحوية فلسفية دالة، مازن الواعر، ص: )(1)
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وتقاليده،ويمكن ا في نفس الوقت توريث هذه العادات من جيل إلى جيل، وي بع هذا أنَّ اللغة ليست وعاءً لفظيَّاً من أوعية الفكر، 
 من أجل أن يحمل المعنى، ذلك أنَّ اللغة هي الفكر والفكر هو اللغة ف ما وج ان لعملة واحدة.

ؤرِّد على ما قالب الفكر البنيوي المم ل في شخص تشومسكي بذهنيَّة اللغة، رما يؤرِّد المن   الوصفيَّ الذي وهذا يجعل مازن ي
 بنُِيَت  عليب المبادئ البنيويَّة، والذي نادى بب دي سوسير وليس المن   ال اريخيّ.

 سلوراً خارجاً عن الإنسان.وهذا يعني بثنَّ اللغة بقواعدها الصوتيَّة والنحويَّة والدلاليَّة ليست 
ويعلق على ذلك لكي نف م علاقة اللغة بالفكر،يجب أن نربط مقاييس اللغة بالفكر،وننظر هل هي مقياس ذهنيَّة أم 
اج ماعيَّة.ويضيف د.سيد جمعب صاحب ر اب )سيكولوجية اللغة والمرض العقلي(والواقع قد اق بس الباح ون العرب فكرة 

ي زيدان، والذي يعد م ثخرامًن الررب الدراسات اللغوية الحدي ة،وحتى القديمة رما ي صورها علماء العرب اج ماعية اللغة من جرج
الأوائل، مما يجعل هذه الفرضية لاتس ند إلىثساس علميٍّ ولا ي وارب مع ال طورات المذهلة في الدراسات اللغويَّة الحدي ة ذات 

 (1)يَّة والنفسيَّة.الأبعاد البيولوجيَّة والحاسوبيَّة والفلسف
ويقترح بعض الباح ين العرب الذين يثخذون بالحالة الاج ماعيَّة للغة حججاً تبرهن في رأي م على صحة قانون الغلبة الاج ماعيّ 

يبويب م ثثراً في قواعد اللغة العربيَّة، ومن هذه الحج  مسالة العامل، إنَّ مسثلة العامل والمعمول هي نظريَّة نحويَّة دقيقة انطلق من ا س
بة بالبذور الرياضيَّة الأول التي ورث ا عن أس اذه الخليل، وذلك ل حليل بنية اللغة العربيَّة، وقد تبعب في المسار الجرجانُّ في ر ا

 )العوامل المائة(.
العربّي وتثتي أهمي  ا في ومن وج ة نظر لسانيَّة حدي ة نس طيع أن نقول:أنَّ نظرية العامل نظريَّة م مَّة جداً في صياغة النحو 

أي نظرية العامل والربط GOVE (MENTandThearyتشابه ا بالنظريَّة ال جريديَّة التي وضع ا تشومسكي وأسماها )
هذا من  (2)الإحال ل لك العملية أو النظرية التي يقترح ج ازها المعرض عوامل عديدة تحكم ال حليل وال وليد في التراريب اللغوية.

م(والتي أسماها 1949لنحوية أما من الوج ة الدلالية، فان نظرية العامل تشبب نظرية اللسان الأمريكي ولترروك )الوج ة ا
فطبقاً لهذه النظريَّة يعُدُّ الفعل العامل الرئيس الذي يحكم العناصر Theary)  (Case Government(3)نظريَّةالحالاتالدلاليَّة

 اللغويَّة نحويَّاً ودلاليَّاً.
وعليب فإنَّب يمكننا أنَّ ن صور (3)إنَّ هذا المف وم ي شابب بما ران قد اقترحب سيبوية من أنَّ الفعل ي ميَّز بال قل، وأنَّ الاسم ي ميَّز بالخفة،

وقبل أن نجيب عن حجة مازن  (4)مدى خطث الفرضيَّة التي ترىثنَّ العامل هو حجة قانون الغلبة الاج ماعي في اللغة العربية
 اعر،لابد أن نحدِّد ضوابط اللغة العربيَّة من قياس،وإعراب، وعامل،ورتبة، وأصلوفرع، والسلوك الاج ماعي، والسلوك الذهني.الو 

 ضوابط اللغة العربية اجتماعيَّة أم ذهنيَّة:

                                                           

 م، ص1991، 140سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، سيد جمعة، سلسلة  عالم المعرفة، العدد: (1)
 م.1991، 41الفيصل، العدد: مقال البنية ال ح ية بين عبد القادر وتشومسكي، مجلة (2)
 . 90م، ص: 2111، 1دراسات نحوية ودلالية وفلسفية في ضوء اللسانيات المعاصرة، د. مازن الواعر، دار الم نبي، ط: (3)
 .13، ص: 1م، جـ:1900، 3الك اب، سيبويب، تـ: عبد السلام هارون، مك بة الخانجي، القاهرة، ط: (3)
 .90لية، د .مازن الواعر، ــص: نحو نظرية لسانية فلسفية ودلا(4)
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غة العربية بقواعدها لاشك ان قواعد اللغة العربية مؤسسة علي عامل اج ماعية حكمت المج مع العربي القديم ،بمعني ان ضوابط الل
 وضوابط ا هي في جوهرها اج ماعية أي سلوك اج ماعي .

 ويجب في هذا المبحث الاجابة عن السؤال الآتي: 
 ضوابط اللغة اج ماعية ام ذهنية؟
 موقف العرب من ضوابط اللغة:

عنوان )في وقت واحد وضعت أم اللغة عند العرب تواضع واصلاح واتفا.،وجوز ابن جني أنَّ اللغة إلهام وتواضع،وعقد فصلا ب
تلاحق تابع من ا بفارط،ريف تصرفت العربية،وعلي أي الامرين ران اب دائ ا(فثجاب بن جني:لابد أن يكون قد وقع في الأمر 
ن بعض ا،ث اح ي  فيما بعد إلى الزيادة عليب،لحضور الداعي عليب،فزيد في ا شيئا فشيئا،إلا أنب على قياس ما ران سبق من ا ما را

في حروفب، وتثليفب وإعرابب،وليست عن معينب لا يخالف ال ان الأول ولا ال الث ال ان رذلك م صلا م  ابعا وليس أحد من العرب 
الفصحاء إلا يقولب،إنب يحكي رلام ابي وسلفب ي وارثب آخر عن أول، وتابع من تابع وليس رذلك أهل الحضر لأنهم ي ظاهروا بثن 

من ين سب إلى اللغة العربية الفصيحة،غير أن رلام أهل الحضر معناه رلام أهل الفصحاء العرب في حروف م يترروا ويخالفوا رلام 
 .(1)وتثليف م إلا أنهم أخلو بثشياء من الإعراب الكلام الفصيح(

العربيَّة، وإذا حدث زيادة في ا وهنا إشارة واضحة من عالمنا بن جني علىثن العربية تواضع واصطلاح بين العرب،وم وارثة بين أبناء 
واعتراها جديد ف ي قياس ما ران في الحروفوال ثليف والإعراب، وهنا إشارة إلى النظام اللغويِّ جميعب،على حسب اللسانيات الحدي ة 

ال فريط في بعض قواعد  الصوتيِّ والنحويِّ والدلالِّ، وليس واحد من أبناء العربيَّة يدعي أنَّب اس حدث في ا إلا ما اعترى رلامب من
 الإعراب الفصيح ،وهي نهايات الكلم وليس الترتيب والنظم ال ثليفي المعروف في بنية العربيَّة.

ا ران نموذج محاريٌّ للنموذج الذي يصدر عنب أهل اللغة،وتلك مقولة ابن  لقد هجس علماء العربية بثنَّ وصف م للغة إنمَّ
كلام العرب ليل حق من ليس من أهل العربية بثهل ا.(( ولكن هذه المماهاة أو المحاراة،في ))في إن النحو ان حاء سمت ال(2)جني:

ا ت صل في بني البشر من الناطقين بلغة أخرى، وهم يح ذون في حدس م اللغويِّ المررب في م اب داء، ولعلَّب  ان حاء سمت العربية إنمَّ
 العربيِّة وراسمي قواعدها.يعوض م فوائت الوصف التي لايقترح بها من مصممي سمت 

ا رانوا يصيبون ما ران يصدر عن العربي،وذلك م ن اول علىإنَّ بعض علماء العربيَّة قد أوغلوا في اس نباط قوانين العربيَّة وعلل ا، وإنمَّ
 (1)عمل ابن جني في )الخصائص ( إنَّ العرب أرادت من العلل والأغراض ما نسبناه الي ا وحملناه علي ا.

ا أغرى ابن جني بهذه الدعوى ما لحظة من جري العربي على سمت مطرد،ولكن ا ثقل دعوي بثن قواعد علماء اللغة العربية ولعل مم
هي ما يجري في عقول أبنائ ا،ولعل الخليل ران أقرب إلى الصنعة إذ تم ل إن العرب قد جرت في رلام ا على سلائق ا، وإنب قام في 

ن قل عن ا،إنما يج  د في تفسيره ويسبق ما قام في عقول أبناء العربية غير قاطع بثنَّب يبلغ في ذلك  عقولها علل ذلك، ولكن ذلك لم ي
وظلَّ علماء العربية يصفون (2)رلمة الفصل والحقيقة الكاملة إذ أفسح لغيره أن يل مس ذلك لعلب يبلغ منب ما لم يبلغ الخليل نفسب،

                                                           
 .414، ص: 1الخصائص، ابن جني،جـ: (1)
 .00، ص:1المرجع السابق،جـ: (2)
 .191،ص: 1المرجع نفسب،جـ: (1)
 .246ال نائيات في قضايا اللغة العربية، نهاد الموسى، ـص: (2)
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لأصل والفرع،ومن اش قا. الكلم في العربية،ريف ي فق المنب ق  وهو فرع والمنب ق منب النظام اللغوي وي حروا من وراء ذلك معرفة ا
الا باخ لاف الحررات أو الزوائد فيكون البناء غير البناء والأصول الواحدة.وأفاض ابن –اذا وقع –وهو الأصل ولا يقع بين ما 

وإنَّ الأصل عبارة عن الحروف التي تلزم الكلمة في رل موضع يعيش في هذه المقارنة عند شرحب لقول ابن جني في الأصل والزوائد،
فقد قرر ابن يعيش أنَّ هذه الحروف في الأصل تجري مجري الجنس لأنواع نحو الحياة للإنسان والفرس والطائر،ولابد   (3)من تصرف ا

ب للباب والكرسي والسرير،لابد من وجودها في رل واحد من هذه الانواع،وان اخ لفت حقائق ا رالمادة للمصنوعات نحو الخش
-ر-من الخشب من جميع هذه الصور، فكذلك الحروف الأصول هي مادة لما يبني من ا يضرب )ضارب(ومضروب، فإن )ض

 .(4)ب(موجودة في جميع الابنية 
 غلبة الأصول علي الفروع:

قال الخليل : ))ليس للعرب بناء في إنَّ مصطلح أصل من مصطلحات التي تعرف ا الخليل واتخذ من ا في ر اب )العين(حيث 
الأسماء ولا في الأفعال أو ار ر من خمسة أحرف، فم ما وجدت زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم فاعلم إنها زائدة على 

 (1)البناء من أصول الكلمة.((
س قر الأصل بهذا المف وم  في ر ب إنَّ مصطلح الأصل عند الخليل هو المقابل للزوائد،وإنَّ الأصل هو أساس بناء الكلمة وقد ا

ا اس خدام مصطلح )الأولية (محل  النحاة في القرن الرابع الهجري،ولم يس خدم سيبويب مصطلح )الأصل ( بالمعنى الاصطلاحي إنمَّ
 .(2)الأصل،وي ضح ذلك من النص الآتي :قال سيبويب))المب دأ الأول المبني  وما بعده عليب ف و مسند إليب((

ية الأصل عند الرمان وأولية الشيء وأولي ب في الوجود فقال:))الأصل أول يبني عليب ثان،والفرع يبني عليب أول(( وقد ووجدت أول
سبق ابن السراج الرمان في اس خدام مصطلح )الأصل(فقال: الأسماء المبنية التي تضارع المعرفة وهذه الأسماء على ضربين مفرد 

 ن هو الأصل ولأنَّ الترريب هو ضم مفرد إلى مفرد .ومررب  ويبدأ بذرر المفرد إذ را
ووجدت فكرة أولوية الأصل عند ابن السراج والرمان في اس خدام مصطلح،وي ضح من شرح السيرافي في باب المسند إليب في ر اب 

ب والوجب ال الث أن يكون سيبويب فقال:))إن فيب أربعة أوجب أجودها وأرضاها  أن يكون المسند معناه الحديث،والخبر والمسند الي
المسند هو ال ان في الترريب،والمسند إليب هو الأول ويكون بمنزلة المبني عليب هو المب دأ من قبل إنك حيث بب،فجعل ب أصلا لما بعده 

وقبل الأول ولم يبنيب علي شيء ث جئت بما بعده،وهو مح اج إلى ما قبلب فصار عليب،فذلك م ل مبني ال ان  وإذا  ران هو الفرع 
 . (3)مبني عليب

واذا ران هذا الأصل رما تبني الفروع على الأصول،ونظر ابن جني إلى مف وم الأصل علىثنب الحروف الأصلية في الكلمة أما الزائدة 
إلا   ف و الم صرف في الكلمة.وبينَّ ابن جني الأصل عبارة عند أهل الصناعة عن الحروف التي تلزم الكلمة في رل موضع من صرف ا

أن يحذف شيء من الأصول تخفيفاً، أو لعلب عارضة فإنب لذلك في تقدير ال بات،وقد اح اط ال صريفيون في سمة ذلك بثن قالو بب 

                                                           
 .66م، ص:1909العروبة، القاهرة ، الإيضاح في علل النحو، الزجاجي، ـ ـ: مازن المبارك، ــمك بة دار (3)
 (.119 -110م، ص: )1942شرح الملوري في ال صريف، ابن يعيش، تـ: فخر الدين قباوة، المك بة العربية، ــحلب،(4)
 .49، ص: 1ر اب العين،  للخليل، جـ (1)
 .126، ص: 2الك اب، سيبويب، جـ: (2)
 .13م، ص: 2112للطباعة، رشاف أصول النحو العربي،د. اشرف نواجي، دار غريب (3)
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لوا بب في ال م يل من الفعل والموازنة لب، فاء الفعل وعينب ولامب،بل  وقابلوا الزائدة لفظب بعينب في نفس الم ال المصنوع لاع بار ولم يقاب
 الفعل ولا عينب ولا لامب بل لفظوا بب الب ب، من ذلك قولنا  قد فعل ........فالحروف اذا رل ا اصول . فاء

ويمكن القول أنَّ مف وم الأصل عند النجاة بالنظر إلى الوجود النظري  (1)فإذا قلت يقعد زدت الياء ، وصار م الب )يفعل(
لوجود الحقيقي )قول( والوجود النظري )قال(  والاصل عند ابن جني معاناة وال قديري في مقابلة الوجود الحقيقي ،ويوضح م ل ا

القاعدة الاساسية التي تبني علي ا اللغة ،وي ضح من زلك فيما رسمناه ولاي ابعك علي ما اوردناه :)فاحد امرين اما ان تكون لم تنعم 
ورما قال سيبوية او لان  (2)في عنا وتقصر  اسبابها دوننا النظر فيب فيقعد بك فكرك عنب ،او ان لهزه اللغة اصولا واوائلا قد تخ

 .(3)الاول  وصل اليب علم لم يصل الاخر (
وورد مصطلح )الفرع(والمعمول عليب وقال: ))إذا ثبت ذلك في باب ما عينب ياء أو واوا وجعل ب الأصل في ذلك، وجعلت ماعينب 

مصطلح )الوضع في اللغة وأصل الوضع في اس خدامب، وصار الأول والأصل واس خدم ابن جني (4)صحيح فرعا لب ومحمولا عليب.((
واس خدمت (0)مترادفين,وذرر فصلًا بعنوان )باب في إقرار الألفاظ في وضع ا الأول ما لم يدع داعإلى الترك وال حول من ذلك(

مع هذا أن بعض ما ندعي أصلي ب من  ))اعلم(6)مصطلحات )الحال الأول (  و)الاحوال الأول ()وأولية الحال(  قال ابن جني:
هذا الفن  قد ينطق بب على ما ندعيب من حالةوهو أقوى الأدلة على صحة ما نع قده من تصور الأحوال الأول،وذلك اللغ ان 

اصطبّ... تخ لف في ما القبيل ان رالحجازية وال ميمية ألا ترىثن نقول في الأمر المضاعف من ال ميمية نحو شدّ وضنّ وفرّ واس عدّ و 
أن الأصل أشدد... ومع هذا ف كذا أهل لغة الحجاز وهو الفصحى القدمى((. وقد اس خدم ابن سراج مصطلحات أصول 
الكلام،واس خدم مصطلح الأصل بمعنى القاعدة، وقد ذرر ابن فارس في ر ابب )الصاحبي في فقب اللغة(الأصل والفرع ولكن بمف وم 

 (4)لصفات فروع،والأصل موضوع اللغة وأولوي  ا ونشثتها في ماطب  ا.م لف عن ذلك حيث جعلت الأسماء وا
وهكذا بعد ان اس عرضنا مف وم الأصل والفرع عند العرب، نؤرد أنَّ العربية تح ذي في ضوابط ا رسم الأول وعلى سمت       

 العرب القدامى فالأصل هو القاعدة الأساسيَّة التي تبني علي ا اللغة .
ضوابط أخرى رالسماع والقياس، يقول ابن جني: ))إذا رأيت شيئا من هذا النحو لا ينقاد لك فثحد أمرين: إما إنك بالإضافة إلى 

لم تمعن النظر فيب جيداً، وإمَّا لهذهثصولًا وأوائل قد تخفي عليك،ولهذا ران للعرب قوالب معروفة تسير علي ا القواعد قياساً على 
لا إجماع ولا سماع وأصل ف و مردود عن م، ولهذا قال ابن جني: ))والشيء إذا  ران بحيث  لا الأصل، أما إذا لم يكن لب قياس و 

 .(1)أصل يسوغب ولا قياس يح ملب ولا سماع ورد بب،فما رانت هذه سبيلة وجب اطراحة  وال وقف على لغة من اورده.((

                                                           
 .13، ص: 1الخصائص، ابن جني، جـ: (1)
 .013،ص: 1المرجع السابق، جـ: (2)
 .113،ص: 1المرجع نفسب، جـ: (3)
 .166،ص: 2نفسب،جـ: (4)
 .219،ص: 2نفسب،جـ: (0)
 (.261 -261،ص: )3نفسب،جـ: (6)
 (. 14 -13م، ص: )1994، 1 الصاحبي في فقب اللغة، ابن فارس، دار الك ب العلمية، بيروت، ط:(4)
 .013،ص: 1الخصائص،ابنجني،جـ: (1)



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(01) August 2018 
 

Route Educational & Social Science Journal 426 

Volume 5(10) August 2018 
 

ة قياسا،ولكن ما أمكن ذلك فيب قلنا بب، ونب نا عليب،رما وأشار ابن جني إلى: ))معاذ الله أن ندعي أن جميع اللغة تس درك بالأدل
ا رانت (2)فعلب من قبلنا ممن نحن لب م بعون،وعلى م لب وأوضاعب حاذون.((.  واع برت الصورة الذهنية للغة الأصل، ونطق ا فرع،وإنمَّ

لفروع ضرباً من النمو ل لك الأصول وهكذا النمو ل لك الأصول من أصل أن تكون ضوابط رليِّة للظواهر اللغويَّة المخ لفة.ورانت ا
 اع بر الأصل ضابطا من ضوابط العربيَّة المميزة،ولهذا ران للعرب قواعد تسير علي ا قياساً على الأصل.

 التأويل والافتراض:
ت أجاءك يرجع ال ثويل والافتراض عند العرب لاه مام م بموقع الكلمة ودلال  ا وأوضح الجرجان ذلك حيث يقول: )))إن قل

رجل(فثنت تريد أن تسثلب وهل ران مجيء من الرجال إليب؟فإن قدمت الاسم فقلت )أرجل جاءك( فثنت تسثل عن جنس من 
 (3)جاء أرجل هو أم امرأة.((.

ففي بعض التراريب قد تح مل  (4)وقد أفضى النظر ال ثويليُّ  عند النحاة العرب إلى ما لم ي نبب إليب أصحاب نظرية القوالب،
كلمة الواحدة عدد من ال خريجات الإعرابيَّة، وما هي في حقيق  ا إلاصورة من ال ثويل النحويِّ )ال قدير(، ففي م ل قول بعض م ال

إنَّ)ثمود( حسب الموقع والدور )مفعول( مقدَّم، ولكن العربيَّة تخرج الكلمة تخريجات (2)في إعراب قولب تعالى: }وثمود فما ابقى{
الدور والموقع فقط، فال صوُّر الذهنيُّ القالب بحسب نظريَّة القوالب،ف و الموقع ذاتب لا ي غيرَّ وهذا هو الذي دفع تراعي المعنى وليس 

النحاة العرب  إلى القول بوجود الخبر جملة، والحال جملة، وقالو عن المب دأ الذي يشغل موقعب )أن( المصدرية والفعل )مصدر مؤول 
لمب دأ،وبذلك يكون النحاة العرب قد سبقواإلى الكشف عن أهميَّة الموقع،وحالاتب  قبل أن ي نبب من أن والفعل( في محل رفع ا

 اللسانيون إلىذلك مؤخراً.
ونبَّب ابن هشام المعرب على أن يراعي المعني الصحيح،ولا ينظر في  صح ب إلى الصناعة، والمقصود )بالصناعة( هنا الشكل أو 

فال قدير بالعربيَّة هو تصوُّرات  ذهنيَّة مما ي نبَّب لها أصحاب مدرسة القوالب. ورذلك أشار ابن  القالب بحسب المف وم  الحديث،
هشام إلى ج ة أن يخرج الكلام أصل أو على خلاف الظاهر لغير مق ضى رقولهم في قولب تعالى: }لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 

ت لمصدر محذوف،أي إبطالا رالذي، ويلزمب أن يقدر إبطالًا رإبطال . أنَّ)الكاف( نع(3)والأذى رالذي ينفق مالب رياء للناس{
الذي ينفق،والوجب أن يكون رالذي حالًا من الواو أي لاتبطلوا صدقاتكم مشب ين بالذي ينفق، ف ذا الوجب لا حذف 

ب أن ي جاوزه المعرب وهذا شكل آخر يخ لف حتى عن ال قدير وال ثويل والافتراض بمعني يقصده الأصل، ف ذا م شبب يج(4)فيب،

                                                           

 .423،ص: 1المرجعالسابق،جـ: (2)
 .64دلائل الإعجاز، عبد القادر الجرجان، ص: (3)
لة وتقوم النظرية علي مدرسة القوالب مؤسس هذه النظرية رينث بل أس اذ اللسانيات في جامعة م شجان تم از هزه النظرية بانها تدرس النص م لما تدرس الجم(4)

الدور –( الموقع 1) )-اع بار الوحدة القالبية  وهي إطار ذهني تصوري يمكن ملئب بعناصر لغوية منطوقة تسمي الشواغل وتحلل هزه النظرية ال اربع وحدات :
 131-انظر اللسانيات الوظيفة والمجال والمن    د. سمير شريف ـــ ص-ال كاسك-الصنف

ن ما ود{ على تقدير ......عربي ر ير قال تعالى:}انا رل شيء خلقناه بقدر{ ثمود بحسب نظرية القوالب )لموقع مفعول هزا مم ع في العربية لاأعرب سيبويب}ثم(2)
 الصحيح  ولا ينظر في نينافية الصدر فلا يعمل ما قبل ا فيما بعدها وانما هو معطوف علي او هو ب قدير أهلك ثمود وهنا نبب ابن هشام على المعرب أن يراعي المع

 .92، ص: 1صح ب إلى الصناعة . الك اب، سيبويب، جـ:
 264سورة البقرة ـــالآية (3)
 .200، ص: 2المغني، ابن هشام،جـ: (4)
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لأن ال قدير اق ضاء لأصل المعنى،والخروج عن الأصل دون أن يلزم المعنى خلاف للمعرب،والموقع يجب أن لا يش بب بب، وهذا أيضاً 
ل ما لم تذرره القوالب،ونلاحظ أنَّ العرب حيث اق ادوا إلى ال ثويل والافتراض،لم يترروا ذلك للأذهان ت لاعب فيب حي ما تشاء، ب

 جعلوا لب قيوداً للمقدَّر ذرره ابن هشام في ر ابب )المغني(.
فال ثويل والافتراض لا يكون عن فراغ بل من جملة القول التي تعينك على معرفة )المقدَّر( أو غير الملفوظ،فم لًا في حدي  م عن 

ذين يبخلون بما ءاتاهم الله من فضلب هو خير عود الضمير إلى المصدر )بذرر فعلب( وإن لم يرد لب ذرر، قال تعالى: }ولا تحسبن ال
لهم{ قولب )هو( الضمير للبخل وإن لم يكن مذرورا لدلالة )يبخلون( عليب، ومنب قولهم:}من رذب ران شر لب{ أي ران الكذب 

ون{  فإنَّ فاعل شر لب، ومن قولب تعالى:}الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم  فزاده إيمانا  وعلى ربهم ي ورل
)زادهم(ضمير مس تر جوازا تقديره )هو( يعود إلى قول الناس ولم ي قدم صراحة، وإنما تقدم ضمن الفعل. الذي هو )قال لهم 
الناس( ونظير هذا إضاف  م أسماء الزمان إلى الفعلنحو قولب تعالى: }هذا يوم ينفع الصادقين صدق  م{وهنا يمكن أن نس درك ما 

الطريقة التي يُسَ دَلُّ بها على المعان النحويَّة، realization انين بال حقق النحويِّ، ويقصد بال حقق النحويِّ يعرف عند اللس
 فكل فاعل يسمى فاعلاً بشرطين: 

رون الفعل مسنداإًلى الاسم ويكون الرجل فاعلًا في جملة )مات الرجل في الحادث (، نعم لم يقم الرجل بفعل الموت حتى يكون 
ن فاعلًا، لكن الموت أسند إليب فكان فاعلًا بالمعنى النحويِّ، وتعميم المف وم على رلِّ ما ينطبق عليب الحد، وبهذا ال عميم  نس طيع أ

نعرف رلَّ فاعل، ولهذا الشرط ين قل الذهنيُّ  من المف وم المحدد لمصطلح ما إلى ما يمكن أن ينطبق عليب في الكلام،فيعرف أنَّ هذه 
فاعل، غير الم كلم لا تعنيب المعان النحويَّة في ر ير أو قليل،بخاصة إن لم يكن م خصِّصا أو معنيا بها، فكيف ي كلم  الكلمة

الم كلم، وتقع المعان النحويَّة في موقع ا الصحيح  دون أن يقصد ذلك؟ إنَّ الذي يحدث في الذهن، يعمل على تطويع هذه 
ة، في كلَّم الم كلِّم وهو يصوغ الكلمات للنظام النحويِّ من لغ ب، ويظ ر الان قال بمق ضى النماذج للمقامات وللمواقف المخ لف

 ذلك من المقام إلى السيا. الذي يظ ر في اخ يار الكلمات.
. لب صورتان ثنائية المنطو. والمقدَّر، وهذه ترتبط ب نائية الذهن واللسان وم فرعة عن ا، والنحو العربيُّ  في مجملب مبنيٌّ على المنطو 

إحداهما تظ ر في ا ال وافق بين الكلمة منطوقة م صوَّرة،دون وجود خلاف بين ما فكل ما )ر ب( ليس لوج ي ما المنطو. صورة 
تخالف وج ي ما المخ زن في الذهن، والأخرى يظ ر ال خالف في ا بين المقدَّر والمنطو. فكلمة )قال(  لها صورة مقدَّرة عند النحاة، 

وسواء حدث أنَّ العرب قالت )قول(أم لم تكن قال ب،فإنَّ الصورة الذهنيَّة المقدَّرة تفرض نفس ا، ليصبح  تفسير مجيء وهي)قول( 
المضارع بالواو )يقول( ورذلك المصدر )قول(،لاينبغي أن ن صور أنَّ هذه )الواو( جاءت من فراغ، فاللغة نظام والنظام لا بد لب من 

ا هو نظام لغويٌّ تجريديٌّ  نفسر بب المنطو. ويسير وفقاً عليب،هذا  م صوَّر مطَّرد يفسره. إذن هذا ليس تناقضاً ولا تثويلًا، إنمَّ
هو حكم  بالنسبة للمطَّرد في قياس العربيَّة، أمَّا الشاذ ليس إلا أنَّب مرتبط  رذلك ب نائية المنطو. والمقدَّر ارتباطا عضويَّاً،فالاطراد

وهو حكم مبنيٌّ علىثنَّ القياس  على ما هو  منطو.،وموافق ال صوَّر الذهنّي قياساً مطَّرداً، وإنَّ ما خرج عن ال صوُّر الذهنيِّ للغة، 
م أهل اللسان الحقيقيون، فيقال م لاً: )إنَّ الفعل المضارع  يجز  م هذا ال صوُّر يحكم عليب بالشذوذ، إذا  ران سمع ممن يحكم لهم بثنهَّ

 ( من بعض العرب،وهو شاذ لا ينقاس.(.)بلم(،وقدسمع منصوبا )بلم
ويقول د. سمير شريف: ))ينبغي أن ينظر إلى الظواهر الشاذة في اللغة من زاوية تاريخية تطورية باع بار مقارن  ا باللغات التي تن مي 

نفس ا ومن هنا تبين أن للغة  إلىثسرة لغوية واحدة، فبعض الظواهر الشاذة في اللغة قد تكون أثرا من آثار ال طور ال اريخي في العربية
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العربية في بني  ا لغة تاريخية تعاقبية تع مد على المن   ال اريخي في دراس  ا وليس المن   الوصفي ال وقيتي.الذي يم ل ظاهرة 
عراب من معينة،وإن رل تفسير يطرأ علي ا إنما هو تفسير تاريخي م ل تعدد روايات الأبيات،والشواهد النحوية الشاذة وإسقاط الإ

بعض النصوص العربية الفصيحة،ورل هذا مرصود في نحونا العربي على اع بار أنب تطور تاريخي وليس ظاهرة وصفية.ولا شك أن 
الأثر البنيويَّ في الدراسات العربيَّة  قد وضح وضوحا ليس من ورائب لبس خاص في الدراسات ال نائية،أي دراسة ظواهر اللغة العربية 

ل نائي ،ثنائية الصواب والخطث، والمنطو. والمقد، الأصل والفرع، والقياس والسماع، الذهن واللسان،وت وال من باب الوصف ا
ال نائيات ب وال البحث اللغوي )الفصحي والعامية (.)الداخل والخارج()الفوقي والسطحي( ولا شك أنَّ رلَّذلك من وج بنيوي،وأثر 

صورة اللغة والكلام،والملكة أو القدرة والأداء، بل تطبيق لفكرة تشومسكي البنيَّة  من آثار الفكر الديسوسيري، الذي ظ ر في
السطحيَّة في العربيَّة، ومن أثر هذه الدراسات ظ ور مؤلَّفات في العربية  تحمل ازدواجيَّة الترريب اللغويِّ ،)الفصحى والعامية(. 

ال العولمة( نهاد الموسى،يم ل هذا الك اب رل القضايا ال نائية التي ظ رت  ور اب )ال نائيات والقضايا اللغة العربية في عصر الن ضة
 في اللغة العربيَّة .

 النتائج:
. يم ِّل النحو العربيُّ أحد مس ويات اللغة العربيَّة، ويع مد في أداء وظيف ب اللغويَّة على المس ويات اللغويَّة الأخرى)الصوتّي، 1

 بيَّة.والصرفّي، والدلالّ(، وعلى ضوء هذه المس ويات ينظِّم العلاقات الترريبيَّة بين مكوِّنات الجملة العر 
 . وبما أنَّ هذا النحو هو الذي يحدِّد طبيعة العلاقات الترريبيَّة بين أجزاء الجملة، فإنِّب يلجث إلى ال قدير وال ثويل عندما يبدو2

 ال ناقض ظاهرياًّ مع القواعد النحويَّة في بعض أساليب الكلام العربي، وذلك رما في أسلوبي النداء والاش غال.
لعربيُّ بمرونة تس ل نسب ب إلى أر ر من من   من مناه  دراسة اللغة، ف و وصفيٌّ في بعض جوانبب إذ اخ صَّفي . ي ميَّز النحو ا3

جمع قواعده بإطار زمانٍّ ومكانٍّ، وهو معياريٌّ إذ يجيز الظواهر الأر ر اطراداً ويطرح ما عدها، ورذلك باه مامب بقضيَّة الأصل 
لنحويين، وهو تحويليٌّ بما يقدِّمب من مفاهيم تحويليَّة رالحذف وال قدير، ولكن مع رلُّ هذا ال عدد والفرع لأغراض القياس وال عليل ا

المن جيّ تظلُّ صفة المعياريَّة هي الصفة الغالبة عليب، ويرجع هذا إلى طبيعة الغرض الذي من أجلب وُضِعَ النحو العربيُّ ألا وهو 
 حفظ اللسان العربّي من اللحن.
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